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لص الم  
هذا البحث يهدف و البناء للمجهول من الصيغ المركزية في اللغة العربية، وله مقاصد كثيرة، ويحقق معانٍ بليغة، صيغة 

لبناء للمجهول إلى استنباط مقاصد البناء للمجهول في الفعل المضارع بتعدد القراءات المتواترة، وقد اهتم الدارسون با
اء هذا أنهم لم يركزوا في بحثهم على وروده في القراءات المتواترة، فج، وذكروا صيغه ومقاصده، بيد في القرآن الكريم

البحث الذي اعتمد المنهج الاستقرائي والتحليلي، ليستجلي مقاصد البناء للمجهول بتعدد القراءات في البناء 
إلى عنصر آخر(،  ةان من أبرز هذه المقاصد: التركيز على الفعل، تعدد الفاعل )الإشار كللمجهول في الفعل المضارع، و 

التركيز على نائب الفاعل، التركيز على المفعول به الثاني، تبدّل الفاعل، الإشارة إلى قانون، إضافة معنى جديد، 
والباحث يأمل أن يكون هذا البحث لخدمة كتاب الله العظيم، والتأكيد على ربانية كل حرف فيه وكل قراءة متواترة. 

 مقاصد الثاني حثالمب تناول ثم وتوضيحًا، تعريفًا القراءات منها الأول تناول باحث،م ثلاثة في البحث هذا جاء وقد
 القراءات تعددب للمجهول البناء مقاصد حول تركز الذي الثالث المبحث إلى ليصل السابقين، عند للمجهول البناء

 .والتوصيات بالنتائج البحث وختم المتواترة،

القراءات المتواترة، المبني للمجهول، المبني للمعلوم، الفعل المضارع. المفتاحية: الكلمات  
 

ABSTRACT 

The construction of the unknown (majhul) is one of the central formulations in the Arabic 

language. It has many purposes and carried profound meanings. This research aims to elucidate 

the purposes of the construction of the unknown in the present tense with the variant readings of 

the Quran (qiraat).  This study will examine the construction of the unknown in the Holy Quran 

by describing its formulas and purposes. In treating this topic, this research adopted the inductive 
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and analytical method in order to clarify the purposes of the construction of the unknown by the 

variant readings of the Quran as well as the construction of the unknown in the present verb.  It 

also analyzed the verb and the multiplicity of the verb (reference to another element), the 

substitute agent (na’ib al-fail), the effect by the direct object (maf’ul bihi) of the second that will 

change the agent (fa’il), by referring to the law and add a new meaning. The second part deals 

with the purposes of building the unknown by the forerunners (al-sabiqin). The final part focuses 

on the purposes of building the unknown with the variant readings of the Quran in addition to set 

the stage for a more nuanced approach in Qiraat studies. 

Keywords: frequent readings, passive, informed present tense. 

 

 المقدمة: .1
لك ذ إلى بيان إعجاز القرآن الكريم، ونظروا في جوانبه المختلفة، وبذلوا فيعلى مر العصور عمد الباحثون  

رآن وقد تنوعت هذه الدراسات في الجوانب المتعددة المتعلقة بالقا مضنية، فكشفوا بعضًا من كنوزه وأسراره، جهودً 
  الكريم، فكانت في بلاغته، ولغته البديعة، وأحكامه، وتربيته، وقصصه، وتصويره الفني، وقراءاته، ومعانيه المتدفقة في

يقول  كريم يفاجئ كل الدارسين بفيوض البركة والكرم، ويظُهر إحكامه وبلاغته،كلماته وآياته وسوره. ويبقى القرآن ال
وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشراً عشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة »الجرجاني: 

مهور، وجدوا اتساقاً بهر العقول، وأعجز الجينُكَر شأنها، أو يرُى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى وأخلق، بل 
ونظامًا والتئامًا، وإتقانًا وإحكامًا، لم يدع في نفس بليغ منهم، ولو حكّ بيافوخه السماء، موضع طمع، حتى خرست 

 .(1995Jurjani, -Al) «الألسن عن أن تدّعي وتقول

ح ت التي تجمع هذه القراءات، ثم الشرو وقد أخذت القراءات حيزاً وافراً من هذه الدراسات، فكانت المنظوما 
لهذه المنظومات، وكانت كتب توجيه القراءات التي عنيت ببيان معانيها وربطها مع سياقها، كما عنيت كتب التفسير 
الكثيرة بتضمين التفسير معاني القراءات في مواضعها، وعمدت كثير من الدراسات إلى بيان بلاغة القراءات وتعاضد 

 معانيها.

الآية نفسها،  ، بل هو أقرب كونه فيالآيات القرآنية تشابه تعدد القراءات القرآنية يماثل إلى حدٍّ كبيروإنّ   
ولكنه الأدق حيث ينبغي أن يناسب السياق للقراءتين، ومن خلال اطلاع الباحث وجد أن الاهتمام ببيان العلاقة 

ت ع، ظهر متأخّراً، حيث تناولت عدة رسائل وأبحاث درسبين تعدد القراءات والإعجاز البلاغي، بشكل واضح ومجتم  
وجيه البلاغي التدلالات وإحكام، ومن هذه الدراسات:  ربط موضوع القراءات بالبلاغة والتفسير، وأظهرت ما فيها من

ملامح ، في كتابه: (2005) أحمد محمد الخراط ، ثم دراسة الدكتور)(2000 للدكتور أحمد سعد محمد  للقراءات القرآنية

http://www.alukah.net/Authors/View/Literature_Language/32/
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أطُروحة ، (2005) العزيز الجملمحمد أحمد عبد  دكتور، كما كان للمن الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية
 .)المتواترة القرآنية القراءات توجيه في البلاغية الوجوه( بعنوان: دكتوراة

ويأتي هذا البحث ليضع لبنة في هذا البناء العظيم، يسلط الضوء على مقاصد البناء للمجهول بتعدد القراءات  
 فعلًا مضارعًا.خمسين المتواترة، والذي تكرر وجوده في القرآن الكريم في أكثر من 

مل يزال كثير من تفصيلاتها بحاجة إلى مزيد نظر وتأالقراءات القرآنية باب عظيم للدراسة والبحث، ولا و  
لاستخراج الكنوز العظيمة منها. فأكثر الدراسات في القراءات عمدت إلى توجيه القراءات في مواضعها دون المقارنة 

في  ديدة كما وإن الفعل المبني للمجهول يكتسب مزايا ع بين مثيلاتها، وأكثر أبحاث الإعجاز تركزت في قراءة واحدة.
كلام العرب، وله حضور وافر في دراسات الإعجاز القرآني، بيد أن أحدًا لم يستقرئ ورود الفعل المضارع المبني 
للمجهول في القراءات المتواترة، ويستنبط دلالاته، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على الأسرار البلاغية في مواضع 

تعدد القراءات  التفسير، وبيان تناسبه مع سياقاته، والتأكيد على أن ورود الفعل المضارع المبني للمجهول، وتأثيره على
المتواترة هو تعدد وجوه، وليس تعدد تنافر وتناقض، كاختلاف الجداول والروافد، تتعدد منابعها ومجاريها، ولكنها تصبّ 

 تعدد القراءات حكامه، فيبيان عظمة كتاب الله تعالى وإ يساهم هذا البحث فيجميعًا في اكتمال المعنى واتساعه. و 
 في الفعل المضارع بصيغة البناء للمجهول.المتواترة 

 الدراسات السابقة: .2
لم يجد الباحث دراسة تتحدث بدلالة البناء للمجهول في القراءات المتواترة، بينما تعددت الدراسات في المبني   

)الذي   (2007) زاق الشوار أيمن عبد ال، للدكتور الفعل المبني للمجهول في اللغة العربيةللمجهول، كان من أبرزها: 
استجمع كثيراً من الأمور المتعلقة بالموضوع، فبعد أن ذكر عن أهمية الفعل، والفعل المبني للمجهول عند علماء اللغة 
والقراءات، وتسميات السابقين، وصور حذف الفاعل، والأغراض البلاغية التي يؤديها حذف الفاعل، أتى بما ذكره 
السابقون من مقاصد للبناء للمجهول، ثم بين أثر البناء للمجهول في التفسير والقراءات، وفي الختام ذكر شواهد من 
القرآن الكريم والسنة النبوية والأشعار على البناء للمجهول واستخداماته، وقد ذكر خلال كتابه القيّم بعضًا من 

 درج  للبناء للمجهول، غير انه لم يخصها بالذكر ويستقرئها، وجاءت فيالقراءات، المتواترة والشاذة، على بعض المقاصد 
 كلامه.

، في كتابه موسى محمد السيدوكان من المبدعين في لفت النظر إلى البناء للمجهول في القرآن الكريم، الدكتور   
ذكر أن من مقاصد طاته، و ، وأجاد في عرضه واستنباالإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المبني للمجهول الالكتروني:

البناء للمجهول في القرآن: التصوير، المشاهد الغيبية، المشاهد الخفية، إفادة العموم، في مقام الإنكار والتوبيخ، في مقام 
  التنزيه عن الذكر.
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المبني للمجهول في القرآن. بعنوان:  ،(2007) زاهر محمد حننيكما جاء بحثان علميّان، الأول:  للباحث:  
ز، واستنتج في الفصل الثاني من بحثه مقاصد البناء للمجهول في القرآن الكريم، وهي: الإيجا، ث في النحو والدلالةبح

 .العلم بالفاعل، تعظيم الفاعل، مناسبته لما تقدّم، الاستعلاء على الفاعل وتحقيره، وأغراض أخرى مثل: مناسبة الفاصلة
أهميته  للمجهول في اللغة العربية ) الفعل المبنيكان له بحث بعنوان: ف (2006) عبد الفتاح محمدأما الدكتور   

، وذكر من مقاصد البناء للمجهول التي ذكرها النحاة: إصلاح السجع، والإيجاز والجهل بالفاعل، (مصطلحاته  أغراضه
والعلم به، ثم ذكر مقاصد البناء للمجهول عند علماء اللغة والمفسرين، ومنها: الدلالة على التعدد، التعميم، التهويل، 

 الاستمرارية، التنبيه والإنكار. 

 ازن محمد حامدم: همبني للمجهول بعض الدارسين في أطروحاتهم الأكاديمية، ومنوتناول جوانب من الفعل الم 
الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ضوء الدراسات النحوية والنفسية. رسالة ماجستير. جامعة القدس  (2018)

 المفتوحة. اللغة العربية وآدابها. 

ع البناء للمجهول وذكر التفصيلات المتعلقة به، لكن ويلاحظ من الدراسات المذكورة تركيزها على موضو  
أحدًا منهم لم ينُبّه إلى الإعجاز في القراءات القرآنية باستخدامها للبناء للمجهول ويسلط الضوء على مقاصد البناء 

 ليساهم في تجلية هذه المقاصد في الفعل المضارع.للمجهول الناتجة عن هذا التعدد، فجاء هذا البحث 

 البحث: منهجية .3
 ثم الوصفي الاستقرائي، فالاستقراء هنا لجمع تعدد القراءات بالبناء للمجهول، نهجالمعلى الباحث  اعتمد 

لى مستفيدًا من الدراسات والبجوث السابقة، متكئًا عالمنهج التحليلي حيث هو المنهج الذي يصلح لهذا المقام، 
 .إليها بعض النتائج التي وصلت  

 نتائج البحث .4

  القراءات القرآنية:   4.1 

علم القراءات من أعَظم العلوم قدراً، وأعلاها منزلة؛ لتعلقه بأشرف الكتب السماوية على العموم، وهو القرآن 
 كلام الله تعالى.   الكريم،

قراءةُ الآيات بصيغ متعدّدة، ولم يدخل فيها أيُّ اجتهاد بشري، حتى من  صلى الله عليه وسلموقد تواتر النقل عن رسول الله  
، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك ما  (Ibn al-Jazari, 1999) ، فالقراءات القرآنية وحي من الله تعالى صلى الله عليه وسلمالرسول 

قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها. وكان  روي عن عمر بن الخطاب 
.  صلى الله عليه وسلمأقرأنيها. فكدت أن أعجل عليه. ثم أمهلته حتى انصرف. ثم لببته بردائه. فجئت به رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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: "أرسله. اقرأ القراءة صلى الله عليه وسلمفقلت: يا رسول الله ! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله 
رآن ال لي: "اقرأ"، فقرأت. فقال: "هكذا أنزلت. إن هذا الق: "هكذا أنزلت". ثم قصلى الله عليه وسلمالتي سمعته يقرأ. فقال رسول الله 

 (.)رواه البخاري ومسلمأنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر منه" 

 تعريف القراءات:
 لغة: مفردها قراءة، وهي مصدر الفعل قرأ، وقرأ الشيء أي: جمعه وضمَّ بعضه إلى بعض، يقول ابن فارس

والأصل »: (.n.d) ويقول ابن منظور .المعتل أصل صحيح يدلّ على جمعٍ واجتماعٍ": "القاف والراء والحرف (1979)
في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد 

ت بعضها إلى بعض والقراءة ضم الحروف والكلما» (1991) ويقول الأصفهاني .«والآيات والسور بعضها إلى بعض
 .«في الترتيل

بقوله: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة".  (1999)وفي الاصطلاح: عرفها ابن الجزري   
علم يعُرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك »: (2013) ويقول القسطلاني

 لقاضي. كما عرفّها عبد الفتاح ا«والاتصال وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماعوالإسكان والفصل 
 .«علم يعُرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقا واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله»: 2007))

 القراءات العشر والاختلاف بينها:
من الله تعالى  قتعددت القراءات في بعض ألفاظ القرآن الكريم وكيفية أدَائها بناء على طلب النَّبّ  محمد  

التَّخفيف على أمَُّته، التي تعددت لهجاتها، وتنوعت طرق نطقهم وأدَائهم لبعض الكلمات، فكان التيسير من الله تعالى 
راءة بما شاءت منها مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلها؛ إذ كانت كلّها وأباح لأمّته الق»:بتعدد القراءات، يقول الداني

 مأخوذة، ولم يلزم أمتّه حفظها كلّها ولا القراءة بأجمعها بل هي مخيّرة في القراءة بأيّ  قمن عند الله تعالى منزلة، ومنه 
تق وإما ارات شاءت، إما بعحرف شاءت منها كتخييرها إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة بأن تكفّر بأيّ الكفّ 

  .(Al-Dani, 2007) «بإطعام وإما بكسوة

القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شافٍ  »ما ينبغي اعتقاده في القراءات، إذ يقول:  (2007) وبيّن الداني
رف إذا قرؤوا بشيء منها، وأن هذه الأحكافٍ وحق وصواب، وأن الله تعالى قد خَيّر القُراّء في جميعها، وصوّبهم 

 .«السبعة، المختلف معانيها تارة، وألفاظها تارة مع اتفاق المعنى، ليس فيها تضاد ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد

، حيث نقُ لت هذه القراءات بأسانيد    وقد اختار العلماء عشر قراءات متواترة، واختاروا لكل قراءة روايين 
وقد أجمع الناس من القرون الوسطى إلى الآن على تلقي : "(2012) ، يقول الشيخ الضباعصلى الله عليه وسلم الرسول متصلة إلى
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 واعتنى العلماء ببيان اختلاف القراءات في كثير من الكتب، مثل: كتاب النشر في القراءات  ،القراءات العشر بالقبول"
 شعرية، مثل: منظومة حرز الأماني ووجه التهاني فيالعشر للإمام ابن الجزري، ونظَموا هذه الاختلافات في قصائد 

 القراءات السبع للإمام الشاطب.

  وتنقسم الاختلافات بين القراء إلى قسمين رئيسين هما:  

  ،الاختلاف في الأصول: وهي: "مسائل علم القراءات التي لها قاعدة معينة تندرج فيها الجزئيات، مثل: الإدغام
ونحو ذلك مما له تعلق بعلم وياءات الزوائد وياءات الإضافة والإمالة،  (Al-Qudhah et al., 2001) والمد، والإمالة"

ومن صور ذلك الاختلاف في فتح الألَف أَو إ مالتها أو تقليلها في قوله تعالى: )والضحى، يغشى، التجويد، 
وقد يوجد في الأصول ما لا يطرّد، كبعض ياءات الإضافة والزوائد، فإنه يُستثنى لبعض القراء مواضع منها  عسى(،

 على غير القاعدة عندهم. 
  الاختلاف في الفرش: وهي: "الألفاظ القرانية التي اختلف فيها القراء، والتي لا تندرج ضمن قواعد ومسائل

 ,.Al-Qudhah et al) ها وتفرقها في السور، فإن فرش الشيء: نشره وبثهأصول القراءة، وسُميّت بالفرش لانتشار 

ومن صور ذلك: التَّشديد والتخفيف مثل قوله تعالى: )كُذ بوا،كُذّ بوا(، أو بالحذف والإثبات مثل قوله  (2001
 :(1986) تعالى: )ملك، مالك(. ويوجد في الفرش ما يطرد مثل: كلمة )القدس( بالتسكين، كما قال الشاطب

  وحيث أتاك القدس إسكان داله      دواء وللباقين بالضم أرسلا

ولقد حظيت القراءات القرآنية باهتمام المسلمين منذ العصر الأول إلى يومنا هذا، واجتهد عدد كبير من  
ت مفخرة حعلماء المسلمين في بيانها وتوجيهها وإعرابها، وسطرّوا كل ما جادت به عقولهم وأفكارهم في مؤلفات أصب

للمسلمين، ومرجعًا للدارسين من بعدهم في البحث والتأليف، ولقد استخرج الدارسون في شتى المجالات إضافات 
هامة لتعدد القراءات في التفسير والفقه والوقف والتصوير الفني، وكان من أهداف دراساتهم التأكيد على ربانية هذه 

ن يرجح قراءة على أخرى من المسلمين، وعلى من تجرأ منهم وَرَدَّ قراءة القراءات المتواترة، فردّوا بذلك على من كا
قاسها على ما يعلمه من قواعد العربية، كما فنّدوا كل مزاعم المستشرقين والمشككين في هذا الكتاب الذين يعمد 

 ضوع.و وبيّنوا بشكل قاطع جهل المستشرقين في هذا الم بعضهم إلى إبراز إشكاليات في تعدد القراءات،

 حِكَم تعدد القراءات وفوائدها:
المتأمل لتعدد القراءات يجد أن هذا التعدد في القراءات يزيد القرآن عظمة وإعجازاً، وفيه تنويع جمالي يزيد من  

جماليّات القرآن الكريم، ولا يوجد في هذا الاختلاف أيّ تضاد أو تناقض، وإن تعدد القراءات وتنوعها فيه من الفوائد 
 منها:و (Ibn al-Jazari, 1999) العظيمة، ذكرها ابن الجزري
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التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة ، وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق بالتخفيف على أمته في إنزال القرآن  .أ
 الكريم على عدة أحرف.

نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وجمال الإيجاز: حيث إن كل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم  .ب
 مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية لوحدها لأصبح النصّ طويلًا. 

اقض؛ بل كله نعظيم البرهان ووضوح الدلالة: حيث هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا ت .ج
 يصدق بعضه بعضًا، ويبين بعضه بعضًا، ويشهد بعضه لبعض، على نمط واحد وأسلوب واحد.

سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة: إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والإيجاز، فإنه من يحفظ كلمة  .د
اءات لام تؤدي معاني تلك القر ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جُملًا من الك

 المختلفات، لا سيما إذا  كانت الكتابة برسم واحد.
إعظام أجور هذه الأمة: حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام  .ه

قدر ما يبلغ غاية فصيل بمن دلالة كل لفظ، وإنعامهم النظر وإمعانهم الكشف عن التوجه والتعليل والترجيح، والت
 علمهم، ويصل إليه نهاية فهمهم.

بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم: حيث إن تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي، وإقبالهم عليه هذا  .و
، خيمًا ولا ترقيقًاهملوا تحريكًا ولا تسكينًا، ولا تفالإقبال، وبيان صوابه، وبيان تصحيحه، وإتقان تجويده، فلم يُ 

حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالصفات، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم، 
 ولا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم.

طار، من عصر من الأعصار، ولو في قطر من الأق ظهور سر الله في توليه حفظ كتابه العزيز: حيث إنه لم يخلُ  .ز
 قل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته، وتصحيح وجوهه وقراءاته.إمام حجة قائم بن

 التعريف بالمبني للمجهول ومقاصده: 4.2

إن أصل الجملة الفعلية في اللغة العربية أن يذكر فاعل الفعل، فالفعل المبني للمعلوم هو الذي نعلم فاعله،  
مجهول هو الفعل الفعل المبني لليراً بارزاً، أو ضميراً مستتراً، و سواء أكان هذا الفاعل ظاهراً، أو ضمفيُذكر في الجملة، 

 سمّ فاعله(.الذي حذف فاعله )لم يُ 

وللفعل المبني للمجهول تسميات متعددة فسمي: ما لم يسم فاعله، المبني لما لم يسم فاعله، المجهول، الفعل  
ت صيغته عن الصيغة تسميات تدل على أنه فعل غُيرّ المجهول فاعله، المبني للمفعول، المبني للمجهول، وهذه كلها 
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ن يقُال لكن الأولى من ناحية الإعراب أ ،الأصلية، وحذف الفاعل لأسباب لفظية، ومعنوية، فصار الفاعل غير معلوم
 إنه نائب عن الفاعل.: فيه

ديته ووجوب ا   عن فعله  لتأخيرهذا وإن الفاعل عندما يحذف من الجملة فإنما ينوب عنه "في رَف ع ه وعُم 
رضُْ ابلَْعِِ مَاءَكِ وَقيِ﴿واستحقاقه للاتصال به  وتأنيث الفعل؛ لتأنيثه واحدٌ من أربعة: الأول: المفعول به نحو:

َ
لَ ياَ أ

 الُْْوديِ ِ  وَقيِلَ بُعْدًا للِقَْومِْ الظ  
مْرُ وَاسْتَوتَْ عََلَ

َ
قلْعِِِ وغَِيضَ المَْاءُ وَقُضَِِ الْْ

َ
(. 44ود: )ه  ﴾المِِيَ وَيَا سَمَاءُ أ

هُمْ قَدْ ضَلُّوا قاَلوُا لَئنِْ لمَْ يرَحََْنَْا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لََاَ لَََ ﴿والثاني المجرور نحو: ن 
َ
وْا أ
َ
يدِْيهِمْ وَرَأ

َ
ا سُقِطَ فِِ أ كُُونَن  مِنَ وَلمَ 

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  فَإذَِا نفُخَِ ﴿:والثالث: مصدر مختص  نحو(. 149)الأعراف:  ﴾الَْْاسِِِينَ   )الحاقة: ﴾فِِ الصُّ
  (Ibn Hisham, 1979) "والرابع: ظرف متصرف مختص  نحو: صيم رمضان  وجُلس أمام الأمير(. 13

من المعلوم أن صيغ الكلام تختلف باختلاف المقام  وما يصلح من صيغة في سياق لا يصلح في غيره، ولا و  
نفس المعنى والدلالة، ومن ذلك حذف الفاعل، وقد يكون لعدة مقاصد: "بعضها لفظي  كالرغبة في الاختصار  يؤدي

ة في السجع  ، وكالمماثلة بين حركات الحروف الأخير   مثلًا السّباقَ  كافأت الحكومةُ   :في مثل: لما فاز السّباق كوفئ  أي
ه ية، وبعضها معنوي  كالجهل بالفاعل  وكالخوف منه  أوعليعُرف فضلُه، وكالضرورة الشعر  ،نحو: من حَسُن عملُه

كر اسمه وكإبهامه  أوتعظيمه بعدم ذ  ،)وما يصلح لكل واحد من الثلاثة قولنا: قتُ لَ فلان  من غير ذكر اسم الفاعل(
كشيوعه و الألسنة صيانة له  أوتحقيره بإهماله  وكعدم تعلق الغرض بذكره  حين يكون الغرض المهم هو الفعل،  ىعل

 (.Abbas, n.d)  ومعرفته في مثل: جُبلت النفوس علي حب من أحسن إليها، أي: جبلها الله وخلقها"

فإنه أشرف » (1990) وبينوا أهمية دراسته، حتى قال السيوطي فاعله، لفعل الذي لم يسمّ باالبلاغيون  وقد اهتم 
واتفقوا على بعض المقاصد مثل: العلم به، أوتعظيمه، أوصيانته عن الابتذال والامتهان، أو . من حفظ مائة ورقة لغة"

للاختصار أو التنبيه علي أن الزمان »في ذلك:  (1974)   ومما ذكره السيوطي«مناسبة الفواصل، أو مناسبة ما تقدم
 «هميتقاصر علي الإتيان بالمحذوف، أو أن الاشتغال بذكره يفضي إلي تفويت الم

ة تنبئ عن مكنون ا ذا دلالة خاصيتطلب سياقً ويبدو أن للسياق أثراً في استخدام الفعل المبني للمجهول، فهو   
المشهد وخفاياه المطوية  فقد يأتي؛ ليصور مجهول النفس وما طوي أو أضمر فيها  كتصويره خبايا النفس وخفي النيات 

وعنفها   ل ليمثل عنصر المفاجأة وليصعد بجو المشهد إلى ذروة الحركةقد يأتي الفعل المبني للمجهو و في دروب الباطن  
مجهول ليسلط يأتي المبني للوإذا جاء الفعل المبني للمجهول في سياق الاستفهام أو النفي أو الشرط أفاد العموم  و 

الغرض الأساسي  قالضوء ويلفت الانتباه إلي حقيقته الحدث وطبيعته ومدي علاقته وتعلقه بالمفعول الأصلي  فيحق
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من إبراز عناصر المشهد ويتيح لها المجال الأكبر لتأدية دورها في قوة ووضوح  دون مزاحمة لفظية أو حضور لغوي لا 
  .(Musa, 2010) يتعلق الغرض به

 مقاصد البناء للمجهول في القراءات المتواترة:  4.3 

رة في تنوعت القراءات المتواتو استخدم القرآن الكريم البناء للمجهول )حذف الفاعل( في مواضع عديدة،   
مواضع عديدة بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول، وذلك في الفعل الماضي والفعل المضارع، ومن مواضع الفعل الماضي 

حِل  لَكُمْ مَا  ﴿قوله تعالى:
ُ
وخلف حمزة والكسائي و  أبو جعفر حيث قرأها (،24النساء: ) ﴾وَرَاءَ ذَلكُِمْ وَأ

أما بالنسبة للفعل المضارع  (Ibn al-Jazari, 1999) وحفص بالمبني للمجهول، وقرأها الباقون بالمبني للمعلوم )وأَحَلّ(
عْمَلْ وَمَ ﴿الكريم، ومن هذه المواضع قوله تعالى:( فعلًا مضارعًا في القرآن 50فقد تعددت القراءات في أكثر من ) ََ نْ 

ظْلَمُونَ نقَِيًرا َُ ولَئكَِ يدَْخُلُونَ الَْْن ةَ وَلََ 
ُ
نثََْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
الَِِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أ (، 124 )النساء:   ﴾مِنَ الص 

خَ وروح وأبو بكر وأبو جعفر حيث قرأ وابن كثير  ضارعة وضَمّ  الخاء لون(، والباقون بفتح  حرف  المبالبناء للمجهول )يدُ 
  .(Ibn al-Jazari, 1999) مبنياً للمعلوم )يَدخُلون(

يلفت النظر في القراءات المتواترة أن بعض الأفعال المضارعة وردت دائمًا بقراءتين، بالبناء للمعلوم والبناء و  
ى واتفقت القراءات في موضع آخر أو مواضع أخرى علللمجهول، بينما وردت بعض الأفعال بقراءتين في مواضع، 

« يعقوب»صيغة واحدة فقط في الفعل نفسه، ومن الأفعال التي وردت باتفاق القراء دائمًا بوجهين: )ترجعون(، فقرأ 
ع وذلك على البناء للمعلوم، وكذلك: )ترجع الامور(، و )يرج« القرآن»بفتح حرف المضارعة، وكسر الجيم في جميع 

 . (Ibn al-Jazari, 1999) ر( ووافقه بعض القراء في بعض المواضع، وقرأ باقي القراء بالبناء للمجهولالام

فعل في : حيث ورد هذا الينُفخومن الأفعال التي وردت أحيانًا بالوجهين، وفي مواضع أخرى بوجه واحد:  
ءات بالبناء للمجهول والبناء للمعلوم مواضع، وتعددت القرا 3مواضع، اتفقت القراءات على البناء للمجهول في  4

ورِ  وَنََشُُُْ المُْجْرمِِيَ يوَمَْئذٍِ زُرقْاً﴿: في موضع واحد هو قوله تعالى نفَْخُ فِِ الصُّ َُ ومن  (،102)طه:  ﴾يوَمَْ 
نفَْخُ فِِ الصُّ ﴿المواضع التي اتفقت القراءات البناء للمجهول فيه قوله تعالى: َُ رِ  عََلمُِ الغَْيبِْ ووَلََُ المُْلكُْ يوَمَْ 

هَادَةِ  وهَُوَ الَِْكُِيمُ الَْْبيِرُ  ولم يرد هذا الفعل بصيغة البناء للمعلوم منفردة في أي موضع من  (،73)الأنعام:   ﴾وَالش 
 القرآن الكريم.

وسيتركز التحليل في هذا البحث على الفعل المضارع الذي تعددت فيه القراءات، لاستجلاء مقاصد البناء  
 للمجهول من خلال تعدد القراءات، التي يمكن إجمالها بالآتي:
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: التركيز على الفعل:    أولاا

من خلال التأمل في مواضع الفعل المضارع بالبناء للمجهول في القراءات المتواترة يتضح تركيز هذه المواضع  
على الفعل الذي بُني للمجهول، وهذا من الأمور التي تحدث عنها كثير من الدارسين في مقاصد البناء للمجهول، 

اعل إذا بني في هذا النحو المعروف الف " فالغرض :قوله( بل قخُ )وغرض قَ( خَلَ ) رق بين غرضفابن جني يومن ذلك 
فمن  ( ,1999Ibn Jini) "ب، وليس الغرض فيه ذكر  من  أوقعهحس   للمفعول إنما هو الإخبار عن وقوع الفعل به 

المقاصد الأساسية للبناء بالمجهول صرف الذهن إلى الفعل بعيدًا عن التفكير في الفاعل، وهذا يتضح في السياقات 
 ددة، ونضرب هنا بثلاثة أمثلة لتأكيد هذا الأمر:المتع

ورد هذا الفعل في موضعين، وقد تعددت القراءات في الموضعين بالبناء  .يوصِي / يوصَى المثال الأول:
ِ ﴿للمعلوم والبناء للمجهول، وذلك في قوله تعالى: كَرِ مِثلُْ حَظ  وْلََدِكُمْ  للِذ 

َ
ُ فِِ أ نْ يوُصِيكُمُ اللَّ 

ُ
ثَيََيِْ  فإَنِْ الْْ

بوََيهِْ لكُِ ِ 
َ
دُُ   وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ كُن  نسَِاءً فَوْقَ اثنْتََيِْ فَلهَُن  ثلُُثَا مَا ترََكَ  وَإِنْ كََنتَْ وَاحِدَةً فَلهََا الَ صِْفُ  وَلِْ

ا ترََكَ إنِْ كََنَ لََُ وَلٌََ  فَإنِْ لمَْ يكَُنْ لََُ وَلٌََ وَوَرِ  دُُ   مِم  ِهِ السُّ م 
ُ
ِهِ الثُّلُثُ  فإَنِْ كََنَ لََُ إخِْوَةٌ فَلِِ م 

ُ
بوََاهُ فَلِِ

َ
ثهَُ أ

قرَْبُ لَكُمْ نَفْعًا  فَ 
َ
هُمْ أ َُّ

َ
بْنَاؤكُُمْ لََ تدَْرُونَ أ

َ
وْ دَينٍْ  آباَؤكُُمْ وَأ

َ
ِ  مِنْ بَعْدِ وصَِي ةٍ يوُصِِ بهَِا أ ةً مِنَ اللَّ  ََ رِي

َ كََنَ  زْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ ﴿ وقوله تعالى:(، 11)النساء:  ﴾عَليِمًا حَكُِيمًا إنِ  اللَّ 
َ
وَلَكُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ

وْ دَيْ 
َ
ا ترََكْنَ  مِنْ بَعْدِ وَصِي ةٍ يوُصِيَ بهَِا أ بُعُ مِم  بُعُ لهَُن  وَلٌََ  فَإنِْ كََنَ لهَُن  وَلٌََ فَلَكُمُ الرُّ ا مِ نٍ  وَلهَُن  الرُّ م 

ا ترََكْتُمْ  مِنْ بَعْدِ وصَِ  وْ ترََكْتُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لَكُمْ وَلٌََ  فَإنِْ كََنَ لَكُمْ وَلٌََ فَلَهُن  الثُّمُنُ مِم 
َ
ي ةٍ توُصُونَ بهَِا أ

ِ وَا
خْتٌ فَلكُِ 

ُ
وْ أ
َ
خٌ أ
َ
ةٌ وَلََُ أ

َ
وِ امْرَأ

َ
لةًَ أ كْثَََ مِنْ دَينٍْ  وَإِنْ كََنَ رجَُلٌ يوُرَثُ كََلَ

َ
دُُ   فَإنِْ كََنوُا أ حِدٍ مِنهُْمَا السُّ

 ِ ٍ  وصَِي ةً مِنَ اللَّ  ار  ََ وْ دَينٍْ غَيْرَ مُ
َ
كََءُ فِِ الثُّلُثِ  مِنْ بَعْدِ وصَِي ةٍ يوُصَِ بهَِا أ ُ عَليِمٌ   ذَلكَِ فَهُمْ شَُُ  ﴾ حَليِمٌ وَاللَّ 

ما الآية أ بالبناء للمجهول ابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم، وقد قرأ هذا الفعل في الآية الأولى .(12)النساء: 
ويفيد البناء  (Ibn al-Jazari, 1999) فوافقهم حفص عن عاصم بالبناء للمجهول، وقرأ الباقون بالبناء للمعلوم فيهما

بُ الورثة أن ينُفذوها، للمجهول في  دل على أن الدّين ومما يالموضعين الدلالة على أهمية الوصية والترغيب بها، وند 
ُ ﴿ يحض على الوصية ويشجع عليها قوله تعالى في بداية الآية الأولى: يخ محمد رشيد يقول الش .﴾يوُصِيكُمُ اللَّ 

بَت هَا إ لَى ال مَيّ ت  " (1990) رضا ر هَا، وَالتَّحَقُّق  م ن  ن س  اَ ل تَأ ك يد  أمَ  اَ يوُصَى به  نهَّ يَّةَ بأَ  بُ  ،وَوَصَفَ ال وَص  قُُوقَ يجَ  َنَّ الح  لأ 
يَّة ، وَا م ي، وَق يلَ: إ نَّ فاَئ دَةَ ال وَص ف  الترَّ غ يبُ في  ال وَص  هَا، وَق يلَ: فاَئ دَتهُُ لالت َّثَ بُّتُ ف يهَا. هَذَا مَا تَ بَادَرَ إ لَى فَ ه  بُ إ ليَ   نَّد 

يمُ  ام الآية الثانية  افتُتحت بقوله: )يوصيكم(، كما جاء في خت". ومما يؤكد اهتمام الآيتين بالوصية أن الآية الأولىالت َّع م 
ِ ﴿ قوله:  .﴾وصَِي ةً مِنَ اللَّ 
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لمعلوم، ورد هذا الفعل في مواضع عديدة في القرآن، وكلها جاءت بصيغة البناء ل .المثال الثاني: يسبِ ح/ يسبَّح 
ُ فِِ ﴿ للمجهول، وذلك في قوله تعالى:عدا آية واحدة تعددت فيها القراءات بالبناء للمعلوم والبناء  ذنَِ اللَّ 

َ
 بُيُوتٍ أ

ِ وَالْْصَالِ  نْ ترُفَْعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُب حُِ لََُ فيِهَا باِلغُْدُو 
َ
فقد قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم (، 36)النور:  ﴾أ

التركيز منصبًّا على التسبيح، وفي هذا الوجه يحسن ويكون فيها  Jazari, 1999)-(Ibn al (لََُ  يُسَبَّحُ بالبناء للمجهول )
(، ويكون التقدير في الآية التالية: يوجد رجال، والارتباط بين الآيتين أن هؤلاء الرجال وَالْْصَالِ الوقف على كلمة )

 هم الذين صنعهم النور في المساجد، وهم المؤهلون لحمل النور إلى المجتمع.

 والى أن يتجهإ للرجال هذا الوجه دعوة فيوهم الرجال، و  ،على الفاعل فيهالتركيز فالبناء للمعلوم  أما وجه 
د، فالقراءتان معًا تدلان على أهمية دور المساجد وصلاة الجماعة في المساج .ويرفعوا فيها ذكر الله تعالى إلى المساجد

 الحق للمجتمع.وأهمية التسبيح بصوره المختلفة في صناعة الهداة المهديين الحاملين لنور 

ناء للمعلوم مواضع، اتفقت القراءات على الب ثلاثة في  الفعل اوردت هذ .يفَصِل / يفُصَل المثال الثالث: 
لَنْ ﴿ في موضعين، وتعددت القراءات بالبناء للمعلوم والبناء للمجهول في موضع واحد فقط، وذلك في قوله تعالى:

رحَْامُكُمْ وَلََ 
َ
فْصِلُ بيَنَْكُمْ تَنفَْعَكُمْ أ ََ وْلََدُكُمْ  يوَمَْ القِْيَامَةِ 

َ
فقد قرأ ابن عامر بالبناء  (،3)الممتحنة:  ﴾ أ

 ,Ibn al-Jazari) للمجهول والتشديد، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بالبناء للمجهول مع تخفيف الصاد

ع تخفيف مع التشديد. وقرأ الباقون بالبناء للمعلوم موواضح من الصيغتين التركيز على عملية الفصل، خاصة  (1999
يتولى بنفسه  يوم القيامة، فالله  رابط بين البشردل القراءات المتعددة على عدم بقاء أدنى الصاد وتشديدها، وت

علاقات ل التفصيل، وهذا يغلق الباب أمام الاغترار، وهذا قمة العدالة الربانية أن يتم الحساب بشكل فردي دونما تأثير
حيَن أنََ زَلَ اللهُ:  : قام رسولُ الله   ، وقال)رواه مسلم( ، لم يسرع  به نسبُه(ومن بطأّ به عملُه: )القرابة، قال 

وأنذر عشيرتك الأقربين قال : يا معشرَ قريشٍ، أو كلمةً نحوها، اشتروا أنفسَكم، لا أغُ ني  عنكم م ن الله  شيئًا، يا بني 
، لا أغُ ني  عنك م ن الله  شيئًا، ويا صفيةُ عمةَ  سول  ر  عبد  منافٍ، لا أغُ ني  عنكم م ن الله  شيئًا، يا عباسُ ابنُ عبد  المطلب 

ئ ت  م ن مالي، لا أغُ ني  عنك م ن الله  شيئًاالله ، لا أغُ ني  عنك  م ن الله  شيئًا، ويا فاطمةُ بنتَ محمدٍ  رواه ) ، سَل يني ما ش 

بهم ذريتهم إنما ليزيدهم أنسًا  ولكن ما يحصل بعد الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من إلحاق الله  البخاري ومسلم(،
لََنَْاهُمْ مِنْ عَمَ ﴿ال تعالى: وثوابًا، ق

َ
يِ تَهُمْ وَمَا أ قْنَا بهِِمْ ذُر  لَِْ

َ
يِ تُهُمْ بإِيِمَانٍ أ بَعَتهُْمْ ذُر  ِينَ آمَنُوا وَات  لهِِمْ مِنْ وَالَّ 

ءٍ  كُُُّ امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَيٌِ  جَن اتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ ﴿وقال تعالى: (، 21)الطور: ﴾شََْ
 ِ
يِ اتهِِمْ  وَالمَْلََئكَُِةُ يدَْخُلُونَ عَلَيهِْمْ مِنْ كُُ  زْوَاجِهِمْ وَذُر 

َ
 (.23)الرعد:  بَابٍ﴾وَأ
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ِينَ آمَ ﴿والموضعان اللذان اتفقت القراءات على البناء للمعلوم فيهما قوله تعالى:  ِينَ هَادُوا نُوا وَ إنِ  الَّ  الَّ 
فْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ القْيِاَمَةِ  ََ  َ كُوا إنِ  اللَّ  شَُْ

َ
ِينَ أ ابئِيَِ وَالَ صَارَى وَالمَْجُوَ  وَالَّ  وقوله (، 17)الحج:  ﴾وَالص 

فْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ ﴿تعالى: ََ فواضح فيهما أن  .(25)السجدة:  ﴾يََتَْلفُِونَ إنِ  رَب كَ هُوَ 
الفاعل مذكور فيهما )الله، ربك(، ويوم القيامة لا توجد أرحام، وإنما يوجد اختلاف بين الفرق، فالتركيز لا ينصب 

 على الفصل بقدر ما يتركز على الفاعل، وهو الله تعالى، ملك يوم الدين.

 (: آخرالإشارة إلى عنصر ) ثانياا: تعدد الفاعل 

المتأمل في استخدام بعض الأفعال المبنية للمجهول في القراءات المتواترة يجد الإشارة إلى فاعل آخر مشارك   
في الفعل، وما يدل على ذلك أصل الفعل المبني للمجهول في هذه الأفعال، حيث أنه رباعي، كما في قولنا: دخَل، 

بالبناء للمجهول فإن أصل الفعل: أدخل، ولهذه المجموعة من الأفعال فالمضارع منها: يَدخل، أما عندما نقول: يدُخَل 
 مقاصد متنوعة منها زيادة الترغيب والتكريم أو الترهيب والإهانة، ومن الأمثلة على هذا القسم الفعل: 

 5 بالبناء للمعلوم والبناء للمجهول فيفيه تعددت القراءات الذي  يدَخلون، يدُخلون() المثال الأول:  
ولَئكَِ يدَْخُلُونَ الَْْن ةَ وَلََ ﴿واضع، وهي: قوله تعالى:م

ُ
نثََْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
الَِِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أ عْمَلْ مِنَ الص  ََ وَمَنْ 

ظْلَمُونَ نقَِيًرا ولَئكَِ يدَْخُلُونَ ﴿قوله تعالى:( و 124)النساء:  ﴾َُ
ُ
الَْْن ةَ وَلََ  إلَِ  مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالًِِا فَأ

ظْلَمُونَ شَيئًْا سَاورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُا  ﴿:وقوله تعالى (،60)مريم:  ﴾َُ
َ
جَن اتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَا يَُُل وْنَ فيِهَا مِنْ أ

لهََا  وَمَنْ عَمِلَ صَالًِِا مَنْ عَمِلَ سَي ئَِةً فَلََ يُُزَْى إلَِ  مِثْ ﴿وقوله تعالى: (،33)فاطر:  ﴾وَلِِاَسُهُمْ فيِهَا حَرِيرٌ 
ونَ الَْْن ةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ 

ولَئكَِ يدَْخُلُ
ُ
نثََْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ
َ
وقوله (، 40)غافر:  ﴾مِنْ ذَكَرٍ أ

ونَ عَنْ ﴿تعالى: ِينَ يسَْتَكُْبُِِ سْتَجِبْ لَكُمْ  إنِ  الَّ 
َ
عِبَادَتِِ سَيَدْخُلُونَ جَهَن مَ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ

خَلون)قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وقد  (،60)غافر: ﴾دَاخِرِينَ  أول غافر وفي مريم و في النساء  (يدُ 
الباقون و بضم حرف المضارعة وفتح الخاء مبنياً للمفعول، وانفردَ ابنُ كثير وأبو بكر بثانية غافر، وأبو عمرو بالتي في فاطر 

  (Ibn al-Jazari, 1999) بفتح  حرف  المضارعة وضَمّ  الخاء مبنياً للفاعل

دت ولكن المتتبع للآيات الخمس التي ور ، البلاغَة " في أن مثل هذا الأمر "للتفنُّن   (.n. d) وقد ذكر الحلب  
الجنة في أربعة مواضع،  هذا الفعل في ذكربالصيغتين يجد أن البناء للمجهول في هذا المواضع ليس لمجرد التفنن، فقد ورد 

 وفي ذلك إشارة إلى أمرين: 
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ِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿أولًا: توفيق الله لهم للعمل الصالح، ومن ذلك قوله تعالى: : محمد) ﴾وَالَّ 

17). 
بات فيها على أن دخول المؤمنين الجنة يكون ضمن ترتيثانيًا: أن دخول الجنة يكون وفق ترتيبات معينة، وهو أمر يدل 

إكرام وحفاوة التبجيل والتعظيم، كما يُشاهَد مع عظماء الدنيا، فالملائكة تستقبلهم وتحييهم وتطمئنهم، وفي ذلك مزيد 
نََّةَ" "أفَ خَمُ، وَيَدُلُّ عَلَى (Al-Razi, 2000) تكريم وترغيب، يقول الرازي  .مُث يبٍ أدَ خَلَهُمُ الج 

أما الموضع الخامس الذي ورد في أهل النار فالبناء للمجهول يدل على أن دخول الكافرين النار أمر لا مفر   
ونَ إلََِ ناَرِ جَهَن  ﴿منه ويكون وفق ترتيبات معينة وإجبار وإكراه، ومن هذه المشاهد قوله تعالى:  ﴾مَ دَعَا يوَمَْ يدَُعُّ

وَإِذَا ﴿ (، وقوله تعالى:48)القمر:  ﴾يوَمَْ يسُْحَبُونَ فِِ الَ ارِ عََلَ وجُُوههِِمْ ذُوقُوا مَس  سَقَرَ ﴿، وقوله:(13الطور: )
نيَِ دَعَوْا هُنَالكَِ ثُبُورًا لََ تدَْعُوا الَْْومَْ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا لقُْوا مِنهَْا مَكََناً ضَي قًِا مُقَر 

ُ
 )الفرقان: ﴾ثُبُورًا كَثيًِرا أ

 (، وفي ذلك مزيد إهانة وترهيب.13-14

على بالبناء للمعلوم، فيها اتفقت القراءات  آيات 4في  ضعامو  5ومن الجدير بالذكر أن هذا الفعل ورد في   
يِ اتهِِمْ  وَالمَْلََئكَُِةُ يدَْخُلُونَ جَن اتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ ﴿قوله تعالى:ذلك ومن  زْوَاجِهِمْ وَذُر 

َ
وَأ

ِ باَبٍ 
وفي هذا الموضع ذكُر تكريم المؤمنين بعد دخولهم بدخول الملائكة عليهم من  (، 23)الرعد:  ﴾عَلَيهِْمْ مِنْ كُُ 

َ جَن اتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَهَ ﴿كل باب بالسلام والترحاب. وكذلك الأمر في قوله تعالى: نْهَارُ  ل
َ
هُمْ ا تََرِْي مِنْ تََتْهَِا الْْ

ُ المُْت قِيَ  فقد ورد بالبناء للمعلوم ولم ترد فيه قراءة المبني (، 31)النحل:  ﴾فيِهَا مَا يشََاءُونَ  كَذَلكَِ يَُزْيِ اللَّ 
ِينَ تَتَوَف اهُمُ ﴿للمجهول لورود التكريم بذكر الملائكة بعد ذلك في قوله تعالى: قُولوُنَ سَلََمٌ المَْلََئكَُِةُ طَي بِيَِ الَّ  ََ   

 (.32)النحل:  ﴾عَلَيكُْمُ ادْخُلُوا الَْْن ةَ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ 

مَاءِ وَلََ يدَْخُلُو﴿قوله تعالى: أما   بوَْابُ الس 
َ
وا عَنهَْا لََ تُفَت حُ لهَُمْ أ بوُا بآِياَتنَِا وَاسْتَكُْبَُِ ِينَ كَذ   نَ إنِ  الَّ 

فلا يحتاج إلى فاعل آخر (، 40)الأعراف:  ﴾الَْْن ةَ حَتَّ  يلَجَِ الَْْمَلُ فِِ سَم ِ الْْيَِاطِ  وَكَذَلكَِ نََزْيِ المُْجْرمِِيَ 
 . فالنفي كان بالأقل أنهم لا يَدخلون الجنة

فوَْاجًا﴿وأما قوله تعالى:  
َ
ِ أ يتَْ الَ اَ  يدَْخُلُونَ فِِ دِينِ اللَّ 

َ
فالأمر واضح بأن دخول  (،2)النصر:   ﴾وَرَأ

الناس في السياق الذي تتحدث فيه الآية يكون طواعية لا يحتاج إلى من يكرههم أو يتدخل في إدخالهم الدين، وهي 
 تعبر عن انسياب دخول الناس تحت راية الدين لحظة انتصاره.

  والحفاوة.ه كان لمزيد من التكريمويتضح من العرض السابق تناسب البناء للمجهول في سياقاته، وأن ورود 
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 3مواضع، اتفقت القراءات على البناء للمعلوم في  4في فعل ال اورد هذ المثال الثاني: )ترُضى/ تَرضى(:  
فَاصْبِِْ عََلَ مَا ﴿مواضع، وتعددت القراءات بالمبني للمجهول والمبني للمعلوم في موضع واحد، وذلك في قوله تعالى:

قُولوُنَ  طْرَافَ الَ هَ ََ
َ
مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِا  وَمِنْ آناَءِ الل يلِْ فَسَب حِْ وَأ ارِ لعََل كَ وسََب حِْ بَِِمْدِ رَب كَِ قَبلَْ طُلُوعِ الش 

Jazari, -(Ibn al بفتحها" بضم التاء، والباقون )تُ ر ضَى( بكر وأبو الكسائي حيث "قرأ(، 130)طه:  ﴾ترَضَْ 

Alusi, 1994)-(Al ربك" يرضيك أي: أرضى "من (1999
تسعى ب، فوالتقدير: لعلك يرُضيك الله تعالى أيها النّ  

ح، وأثراً يؤدي أن للتسبيح في أوقاته المحددة أثراً في نفس المسبّ   ويبدو أن القراءتين معًا تشيران إلى الخلائق لإرضائك.
"فلا بد في  (Ibn Abi Talib, 1974) ن أبي طالبإلى رضا الله تعالى، الذي يفُتح برضاه كل خير. ويقول مكي ب

أن يعُذَّب أحد من أمته مُخلّدًا،  في القيامة حتى يرضى، ويزُاد فوق الرضى، ولا يرضى  القراءتين أن يعطى محمد 
 ".وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لأمة محمد 

 الْْهَُودُ وَلََ وَلَنْ ترَضَْ عَنكَْ ﴿القراءات على صيغة المبني للمعلوم قوله تعالى:المواضع التي اتفقت أما  
ِ ﴿وقوله تعالى: (،120)البقرة:  ﴾ى حَتَّ  تتَ بعَِ مِل تَهُمْ الَ صَارَ  ثرَِي وعََجِلتُْ إلَِْكَْ رَب 

َ
ولََءِ عََلَ أ

ُ
قاَلَ هُمْ أ

عْطِيكَ رَبُّكَ فَتََضَْ ﴿وقوله تعالى:(، 84)طه:  ﴾لتََِضَْ  َُ وهذه المواضع لا معنى للبناء  (.5)الضحى:   ﴾وَلسََوفَْ 
للمجهول فيها، فالموضع الأول والثاني لا يحتملان البناء للمجهول، أما الموضع الأخير فقد جاء بصيغة الوعد من الله 

  ليعم ،{ع ط يكَ ي ُ : }قوله فى الثانى فعولالم وحذف ... مقطوع غير مستمر العطاء هذا أن تعالى والاستقبال "لإفادة
  (Tantawi, 1997) تامًّا" رضاءً  يرضيك عطاء ربك يعطيك ولسوف: أي ، يحبها التى العطاء وجوه كل

مواضع، اتفقت القراءات على صيغة البناء للمعلوم  4في  الفعل اورد هذ :تََرُجون/ تَُرجون() المثال الثالث: 
قاَلَ فيِهَا تََيَْوْنَ وَفيِهَا تَمُوتوُنَ وَمِنهَْا ﴿مواضع، وذلك في قوله تعالى: 3في موضع واحد، وتعددت القراءات في 

ْ ﴿وقوله تعالى: (،25)الأعراف:  ﴾تُُرْجَُونَ  رضَْ يَُرِْجُ الحََْ  مِنَ المَْي تِِ وَيُخْرِجُ ال
َ
مَي تَِ مِنَ الحََْ ِ وَيُحْيِِ الْْ

ةً ﴿وقوله تعالى: (،19)الروم:  ﴾بَعْدَ مَوْتهَِا  وَكَذَلكَِ تُُرْجَُونَ  ناَ بهِِ بلََْْ نشَُْْ
َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأ لَ مِنَ الس  ِي نزَ  وَالَّ 

رج يُخ ر   :منوالبناء للمفعول  (،11)الزخرف:  ﴾مَيتًْا  كَذَلكَِ تُُرْجَُونَ   ربكم يخرجكم الأرض والتقدير: "ومن ،جُ أخ 
وأما البناء للمعلوم فيعني أنهم يخرجون أحياء، ولكن بالقراءتين  .( ,2000At-Tobari) أحياء" القيامة لبعث إليه ويحشركم

تَخ رُجون  دم الخروج، أي:عا اختياريًا، لكنه استجابة إجبارية لنفخة الصور الثانية، فلا يملك الإنسان دَ فإن الخروج وإن بَ 
 .اأنتم بأمر الله خُرُوجً 
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نْ تَقُومَ ا﴿والموضع الذي اتفقت القراءات فيه على البناء للممعلوم هو قوله تعالى:
َ
مَاءُ وَمِنْ آياَتهِِ أ لس 

نْتُمْ تَُرْجُُونَ 
َ
رضِْ إذَِا أ

َ
مْرهِِ  ثُم  إذَِا دَعََكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْْ

َ
رضُْ بأِ

َ
فلا داعي هنا للتأكيد على (، 25)الروم:  ﴾وَالْْ

المعنى الذي نتج عن البناء للمجهول، فإنه قد سبق هذا الفعل أن الله تعالى يدعوهم للخروج، فيستجيبون لأمر الله 
 تعالى.

 ثالثاا: التركيز على نائب الفاعل: 
تبين أن بالبناء للمجهول يمن خلال النظر في بعض المواضع الأخرى لتعدد القراءات في الفعل المضارع  

تَعْرفُِ ﴿المقصود في هذه المواضع التركيز على نائب الفاعل، وهو المفعول به قبل البناء للمجهول، ومن ذلك قوله تعالى:
ةَ الَ عِيمِ  مع ، ف(في )تعُرَ  وفتح الراء بضم التاءفقد "قرأ  أبو جعفر ويعقوب  (،24)المطففين:  ﴾فِِ وجُُوههِِمْ نضََْْ

، كعلامة ظاهرة في وجوههم، بل وجود هذه النضرةوفي ذلك إشارة إلى  (al-Qadhi, 2007) ")نضرةُ( التاء في رفع
هم آثار في أجلى صورها، فلا يخفى عليهم ولا على غير تعُرف النضرة في وجوههم، أي: تتجلى النضرة في وجوههم 

 ذلك النعيم. 

 على المفعول به الثاني:رابعاا: التركيز  

وتَِِ خَيْرًا كَثيًِرا  ﴿يتضح هذا الأمر في قوله تعالى:    
ُ
يؤُْتِِ الِْكُِْمَةَ مَنْ يشََاءُ  وَمَنْ يؤُْتَ الِْكُِْمَةَ فَقَدْ أ

لَِْابِ 
َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ إلَِ  أ ك  ر هذا الفعل بكسفقد قرأها جمهور القراء بفتح التاء، وقرأ يعقوب  (269)البقرة:   ﴾وَمَا يذَ 

والبناء للمجهول فيه تضخيم وتركيز على إيتاء الحكمة، وهذا يبين مكانة الحكمة  ،(Ibn al-Jazari, 1999) التاء
"أي: ومن  (2005) :وأهميتها بالنسبة للإنسان، وأنها منحة ربانية وتوفيق منه سبحانه. أما البناء للمعلوم فقال النسفي

  فيكون التركيز هنا على أن الله هو الذي يؤتي الحكمة. .يؤته الله الحكمة"

مواضع،   3مواضع، اتفقت القراءات على البناء للمعلوم في  6وردت في  قدهذه المفردة  ومن الجدير بالذكر    
 مكما اتفقت القراءات على البناء للمجهول في موضعين، ومن المواضع التي اتفقت القراءات فيها على البناء للمعلو 

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ﴿قوله تعالى: ُ يؤُْتِِ مُلكَُْهُ مَنْ يشََاءُ  وَاللَّ  ومن المواضع التي اتفقت القراءات (، 249)البقرة:  ﴾وَاللَّ 
ةً ﴿على البناء للمجهول فيها قوله تعالى: َ نْ يؤُْتَِ صُحُفًا مُنشَُ 

َ
 (.52 )المدثر: ﴾بلَْ يرُِيدُ كُُُّ امْرئٍِ مِنهُْمْ أ

  تبد ل الفاعل: خامساا: 
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لُ حََِيمٌ حََِيمًا﴿وهذا يتضح في قوله تعالى:  
َ
حيث قرأ أبو جعفر بالبناء للمجهول  ،(10)المعارج:  ﴾وَلََ يسَْأ

al)-(Qadhi, 2007 ( مفعول به ثانيحََِيمًا( نائب فاعل، و )حََِيمٌ و ) )ولا يُسألُ(
ويكون التقدير: لا يطُلب منه   

 عن حميم. احميمً أحدٌ سأل ولا يَ  :إحضاره، أو

َ عََلَ نصَْْهِمِْ لَقَدِيرٌ ﴿والأمر نفسه في قوله تعالى:   هُمْ ظُلمُِوا  وَإِن  اللَّ  ن 
َ
قَاتلَُونَ بأِ َُ ِينَ  ذنَِ للِذ 

ُ
)الحج:  ﴾أ

على البناء  (Ibn al-Jazari, 1999)، بكسرها" الباقون وقرأ ،مجهلًا  التاء بفتح وحفص عامر وابن المدنيان، "فقرأ(، 39
قَاتلَُونَ ) للمجهول ات لون. أما قراءة المبني للمعلوم التي قرأ بها الباقون فتعني أنهم هم الذين يق ، أي: يقاتلهم غيرهم.(َُ

اء بدأ الأعداء و  والقراءتان معًا تبينان أن الإذن بالقتال قد صدر من الله تعالى للمؤمنين بسبب الظلم الواقع عليهم، س
 بقتالهم، أو مارسه المسلمون ردًّا للظلم وإزالة الباطل.

  شارة إلى قانون:سادساا: الإ 

موضعًا، اتفقت القراءات  25المفردة بصيغة الجمع في  اهذ تورد :نجزي / يُُزى()ومن الأمثلة على ذلك:   
تعددت القراءات و مواضع،  4موضعًا، كما اتفقت القراءات على البناء للمجهول في  19على البناء للمعلوم في 

َُ ﴿ قوله تعالى:موضعين، وذلك في  فيبالبناء للمعلوم والبناء للمجهول  ِينَ كَفَرُوا لهَُمْ ناَرُ جَهَن مَ لََ  قْضَِ وَالَّ 
فُ عَنهُْمْ مِنْ عَذَابهَِا  كَذَلكَِ نََزْيِ كُُ  كَفُورٍ   بضم عمرو أبو "قرأه(، 36)فاطر:  ﴾عَلَيهِْمْ فَيَمُوتوُا وَلََ يََُف 

(Abu Shamah, n.d) للفاعل بنائه على النون بفتح الباقون وقرأه للمفعول، الفعل بناء على الياء
والبناء للمفعول  

 يشير إلى قانون المجازاة لكل كفور.

ِ لَِْجْزِيَ قَومًْا بمَِا كََنوُا ﴿قوله تعالى: والموضع الثاني:  ي امَ اللَّ 
َ
ِينَ لََ يرَجُْونَ أ غْفرُِوا للِذ  ََ ِينَ آمَنُوا  قُلْ للِذ 

قرأ أبو جعفر بالياء مضمومة، وفتح الزاي، على صيغة الغائب، وعلى البناء للمجهول،  (،14)الجاثية:  ﴾يكَْسِبُونَ 
 (.يَج ز ي) ف ع ل   م ن   مَأ خُوذٌ  رٌ مَص دَ  ال فَاع ل   نَائ بَ  أنََّ  ( على أنها مفعول به ثانٍ، يقول ابن عاشور: "وَتَأ و يلُهَاقَومًْاونصب )
ز يَ : وَالت َّق د يرُ  زَاَءَ  ل يَج  وقرأ ابن عامر  (Ibn Ashoor, 1984) وَأَع طَى" كَسَا  بَاب   م ن  ( يَج ز ي) ل ف ع ل   ثَانٍ  مَف عُولٌ  وقَ و ماً . الج 

الفاعل و بالنون مفتوحة، وكسر الزاي، على البناء للمعلوم، على صيغة المتكلم، والنون للتعظيم، وحمزة والكسائي وخلف 
جازي  ، على معنى الإخبار من الله يعود إلى الله 

ُ
عن نفسه بالجزاء، فهو المجازي كلاًّ بعمله، والتركيز هنا على الم

 البناء للمعلوم وقرأ الباقون بفتح الياء على. أيضًا، ولكن مع التعظيم، والتركيز هنا أيضًا على قانون الجزاء وهو الله 
(Abu Shamah, n.d)

 ولكن الوجه الأول فيه تعظيم وتضخيم لوجود النون.وهذا يشبه الوجه السابق،  

  سابعاا: إضافة معنى جديد: 
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ِ بشَِيرً ﴿فقد وردت في قوله تعالى:)تَسأَل / تُسأل(، ومن الأمثلة على ذلك:      رسَْلنَْاكَ باِلَِْق 
َ
ا وَنذَِيرًا  إنِ ا أ

صْحَابِ الَْْحِيمِ 
َ
لُ عَنْ أ

َ
ناء ، وعلى البعلى الخبربرفع التاء واللام، وقرأ جمهور القراء  (،119)البقرة:  ﴾وَلََ تسُْأ

وهي تعني أن مصيرهم إلى الجحيم، ومعصيتهم لا تضرك، ولست بمسؤول عن  ،(Ibn al-Jazari, 1999) للمجهول
مَا عَلَيكَْ الَِْلََغُ وعََلَينَْا الِْسَِابُ ﴿ذلك، وهو كقوله تعالى: مَا ﴿:وقوله تعالى(، 40)الرعد:  ﴾فَإنِ  فَإنِْ توََل وْا فَإنِ 

 ْ  (.54)النور،  ﴾مُبيُِ عَلَيهِْ مَا حَُ ِلَ وعََلَيكُْمْ مَا حَُ ِلتُْمْ  وَإِنْ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا  وَمَا عََلَ الر سُولِ إلَِ  الَِْلََغُ ال
اشور: "كناية البناء للمعلوم، يقول ابن ع( بفتح التاء وجزم اللام، على النهي، وعلى تَسْأَلْ  وَلََ وقرأ نافع ويعقوب )

عن فظاعة أحوال المشركين والكافرين حتى إن المتفكر في مصير حالهم ينهى عن الاشتغال بذلك؛ لأنها أحوالهم لا 
يحيط بها الوصف ولا يبلغ إلى كنهها العقل في فظاعتها وشناعتها، وذلك أن النهي عن السؤال ير دُ لمعنى تعظيم أمر 

أَل  عن حسنهن    عنه، نحو قول عائشة رضي الله عنها عن صلاته المسؤول في رمضان: "يصلي أربع ركعات فلا تَس 
 .(1984Ibn Ashoor ,)" )رواه البخاري( "وطولهن

وقد يكون معنى: لا تَسأل بمعنى الطلب، أي: لا تطلب الشفاعة لهم، وهذا المعنى ورد في القرآن الكريم ما   
ِ ﴿تعالى: يدل عليه مثل قوله جْريَِ إلَِ  عََلَ اللَّ 

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ مَالًَ  إنِْ أ

َ
سْأ
َ
أي: لا  (،29)هود:  ﴾وَيَا قَومِْ لََ أ

فالمعنى بقراءة المبني للمجهول مختلف عن المبني للمعلوم، وليس بينهما تعارض، وهو ينفي عنه أي . أطلب منكم مالًا 
 ضلالهم.مسؤولية عن عذابهم الذي استحقوه بسبب 

 الخاتمة: .5
من خلال العرض السابق يتضح لنا الحكم البليغة لتعدد القراءات في استخدام البناء للمجهول في الفعل  

المضارع، وأن هذا الاستخدام كان مقصودًا ليؤدي إلى تعميق المعنى وتوضيحه، بل والزيادة التي لا بد منها، ولفت 
ول به على الفعل نفسه، أو التركيز على نائب الفاعل، أو التركيز على المفع النظر إلى البؤرة الأكثر أهمية، كالتركيز

الثاني، وأحيانًا أخرى تلفت النظر إلى وجود عنصر آخر مشارك في الفعل، أو تبدّل الفاعل، كما كانت الإشارة إلى 
لى إعجاز لى الأدلة الكثيرة عمعنى جديد، أو إلى قانون، ولا تتأتّى هذه الح كَم دون البناء للمجهول، ويُضاف هذا إ

  القرآن الكريم وحسن نظمه، فهو القرآن الحكيم الذي أُحكمت آياته من لدن حكيم خبير.
 توصل الباحث إلى عدة نتائج، وكانت على النحو الآتي:و  

ذف صلية، وحُ ت صيغته عن الصيغة الأللفعل المبني للمجهول تسميات متعددة كلها تدل على أنه فعل غُيرّ  .أ
 م.الفاعل لأسباب لفظية، ومعنوية، فصار الفاعل غير معلو 
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للبناء للمجهول مقاصد عدة، أبرزها: العلم بالفاعل، أو الجهل بالفاعل، تعظيم الفاعل، أو الاستعلاء على  .ب
 الفاعل وتحقيره، الإيجاز، التعميم، التهويل.

ديدة بين راءات المتواترة في مواضع عتنوعت القو في مواضع عديدة،  استخدم القرآن الكريم البناء للمجهول .ج
 .البناء للمعلوم والبناء للمجهول، وذلك في الفعل الماضي والفعل المضارع

القراءات مختارة بدقة وعناية، وهذا يتضح في وجود التعدّد في المفردة الواحدة، وعدم وجود التعدّد في المفردة  .د
 نفسها في سياقات أخرى.

، جديدة للبناء للمجهول، كان منها في الفعل المضارع: التركيز على الفعل نفسهتعدد القراءات يجلّي مقاصد  .ه
 أو التركيز على نائب الفاعل، أو التركيز على المفعول به الثاني.

توسيع دائرة الصورة والمشاركين في الحدث، من المقاصد الهامة لتعدّد لقراءات في البناء للمجهول في الفعل  .و
 د عنصر آخر مشارك في الفعل، أو تبدّل الفاعل.المضارع، ومن ذلك: وجو 

 لا يزال هناك مساحات كبيرة في البناء للمجهول تحتاج إلى دراسة وتأمّل. .ز
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